
المسـيرات اللبنانيـة تقصـف تـل أبيـب.. مـاذا
يعني هذا التطور؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لم تتوقــف صــافرات الإنــذار في الــداخل الإسرائيلــي عــن الــدوي منــذ مســاء أمــس الجمعــة، إثــر ســقوط
طائرة مسيرة في أجواء تل أبيب بعد فشل الدفاعات الإسرائيلية في اعتراضها، الأمر الذي أثار حالة
مــن الهلــع بين الإسرائيليين في العاصــمة ومحيطهــا، دفعتهــم للاختبــاء في الملاجــئ والتقوقــع بــداخلها

لساعات طويلة.

ومــع صــباح اليــوم الســبت أعلــن “حــزب الله” اســتهداف قاعــدة “” العســكرية جنــوب مدينــة
حيفا (شمال الأراضي المحتلة) وقصف مصنع متفجرات بها، برشقة من الصواريخ النوعية، ليصل
عدد الهجمات التي شنها الحزب على حيفا وصفد وبلدات في الجليل، وتجمعات لجنود، ومواقع
عسـكرية إسرائيليـة في الجليـل والجـولان،  هجمـة خلال الــ ساعـة الماضيـة، بمعـدل هجمـة كـل

ساعة.

 ويعـد اسـتهداف تـل أبيـب بمسـيرة قادمـة مـن الأراضي اللبنانيـة، والفشـل في التصـدي لهـا، بعـد
يومًـا مـن الحـرب الإسرائيليـة ضـد لبنـان، ادعـى خلالهـا جيـش الاحتلال تـدمير معظـم البنيـة التحتيـة
يًا في الـوقت يًـا في مسـار المواجهـة الـتي يبـدو أنهـا لـن تنتهـي عسـكر لــ”حزب الله”، تطـورًا مهمًـا ومحور

القريب.
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تل أبيب تحت القصف.. نقلة نوعية
إن كان هناك من عنوان أساسي لما حدث خلال الساعات الماضية فهو “تل أبيب لم تعد ببعيدة عن
القصف”، وما عاد ساكنيها بمأمن عن الاستهداف، بل أصبحوا ضيوفًا دائمين على الملاجئ والمخا
تحـت الأرض هربًـا مـن الصـواريخ والمسـيرات الـتي تتجـول في سـماء المدينـة ليـل نهـار، ودوي صـافرات
الإنــذار الــذي تحــول إلى طقــس معتــاد وورد منتظــم بين الساعــة والأخــرى.. هــذا هــو حــال عاصــمة

الكيان المحتل بعد  يومًا من الحرب في لبنان و يومًا من الحرب في غزة.

كتوبر/تشرين الأول الجاري وفي الذكرى الأولى لبدء العدوان على غزة، تعرضت تل وفي السابع من أ
ـــ هجمــات منفصــلة مــن  جبهــات متباعــدة: “حــزب الله” في لبنــان، وجماعــة أنصــار الله أبيــب ل
“الحوثي” في اليمن، و”كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة،

في ضربات رمزية ذات دلالة محددة.

ولم يكن سقوط المسيرة اللبنانية في قلب عاصمة الاحتلال سوى مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد،
عنوانها الأبرز أن “حزب الله” يسير باتجاه التعافي من الضربات التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة،
وأحــدثت زلــزالاً مــدويًا في بنيتــه القياديــة والعســكرية، تلــك الضربــات الــتي أوهمــت وأغــرت حكومــة
بنيامين نتنياهو أن شن عملية برية في جنوب لبنان لجز ما تبقى من إمكانيات الحزب نزهة خلوية

لن تتجاوز أيامًا معدودات.

فالرشقات الصاروخية التي لا تتوقف باتجاه الجليل الأعلى مرورًا بحيفا وصولاً إلى تل أبيب، تعكس
استيعاب الحزب – إلى حد ما – للضربة الإسرائيلية القوية التي تعرض لها، واستعادة زمام المبادرة
مرة أخرى، والوقوف مجددًا على أرض ثابتة لاستهداف العمق الإسرائيلي بضربات دقيقة وليست

عشوائية، وهو ما أحدث حالة الارتباك الحالية التي يحياها الداخل الإسرائيلي.

رسالة التعافي لم تتوقف عند استهداف قلب “إسرائيل” فقط، لكنها تجاوزت ذلك إلى الانتقال من
مرحلـــة الـــدفاع إلى الهجـــوم والمعاملـــة بالمثـــل، حيـــث حـــذر “حـــزب الله” في بيـــان لـــه ســـكان بعـــض
مستوطنات الشمال من أن منازلهم ستكون أهدافًا لقوته الصاروخية والجوية، كونها مراكزًا لتجمع
ضباط وجنود إسرائيليين يتخذونها قواعد عسكرية لهم، مطالبًا إياهم بالمغادرة فورًا، وهو التحذير
الأول من نوعه منذ بداية الحرب والذي يعكس تحركات الحزب الحثيثة لاستعادة معادلة الردع مرة

أخرى بعد الشروخات التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

الحــزب في بيــانه أشــار إلى قــدرة عنــاصره علــى التصــدي لكــل محــاولات التســلل الإسرائيلــي للأراضي
اللبنانية خلال الساعات الـ الماضية، قائلاً إنه “بعد الفشل المدوي والتصدّي البطولي الذي واجهه
ويــواجهه الجيــش الإسرائيلــي في محــاولات تقــدمه باتجــاه القــرى الجنوبيــة الحدوديــة مــع فلســطين
المحتلــة في القطــاع الــشرقي، حــاول في اليــومين المــاضيين اســتحداث محــاور تقــدم جديــدة في القطــاع
الغربي من اتجاه موقعي رأس الناقورة وجل العلام باتجاه المشيرفة واللبونة، محاولاً الاستفادة من
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التضاريس التي يعتقد أنها ستساعده”، مضيفًا “فتصدى له مقاتلو الحزب في كل محاولة بالأسلحة
الصاروخيــة وقذائــف المدفعيــة والصــواريخ الموجهــة وأجــبروه علــى التراجــع، متكبــدًا خســائر فادحــة في

صفوف جنوده”.

ولفت البيان إلى أن جيش الاحتلال عجز خلال ما أسماها المناورة البرية في جنوب لبنان، عن إظهار
دباباته وآلياته العسكرية على الحدود للجانب اللبناني خشية استهدافها، ورغم ذلك يتم استهدافها
بــالصواريخ وقذائــف المدفعيــة، ويتكبــد خســائر فادحــة، مختتمًــا بيــانه بــالقول إن مســتوطنات شمــال

فلسطين المحتلة ستبقى خالية من المستوطنين حتى وقف الحرب على غزة ولبنان.

إرباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية
الاسـتهداف المتتـالي لتـل أبيـب ومحيطهـا وإن لم يسـفر عـن سـقوط ضحايـا بشكـل مبـاشر، لكنـه أربـك
حسابات حكومة الاحتلال في مساعيها لتماسك وتلاحم وترميم الاختراقات التي تعرضت لها الجبهة

كملها. الداخلية مؤخرًا، حيث تخييم الهلع والف على الأجواء بأ

وأحـدثت المسـيرة بسـقوطها، ومـا نجـم عـن الصـاروخ الاعـتراضي مـن شظايـا، أضرارًا عـدة في عـدد مـن
كد الجيش الإسرائيلي، فيما أشارت القناة الـ العبرية إلى انقطاع التيار الكهربائي في المباني حسبما أ

مدينة هرتسيليا بعد تفعيل صافرات الإنذار وهرولة عشرات الآلاف نحو الملاجئ.

ومــن أخطــر مــا أحــدثته تلــك النقلــة النوعيــة في مســار المواجهــة بين الحــزب وجيــش الاحتلال توســعة
جغرافيا الاستهداف، فالأمر لم يعد مقصورًا على الجليل ومناطق الشمال، وإحداث بعض الحرائق في
المزا والغابات المنتشرة هناك على طول خط الحدود، إذ امتد إلى ما كان يتخوف منه الإسرائيليون،

حيث المدن الرئيسية النابضة ومعاقل الاقتصاد والسياسة لدى الكيان.

كبر مدينة من حيث عدد السكان بعد القدس فحيفا التي أمُطرت بالصواريخ والمسيرات هي ثالث أ
وتل أبيب، إذ يبلغ تعدادها  ألف نسمة (بينهم  ألف عربي)، وتعد حلقة الوصل بين شمال
الكيــان وجنــوبه، ويعتبرهــا البعــض عاصــمة الشمــال، وهــي مركــز تربــوي وثقــافي كــبير، وتحتــل المرتبــة
السادســة مــن حيــث المساحــة في البلاد بنحــو  كيلــومترًا مربعًــا، فضلاً عــن موقعهــا اللــوجيستي
كبر مراكز التجارة البحرية، وتمتلك ميناءً ربما يكون الاستراتيجي بالنسبة للكيان، كونها تضم أحد أ

الأهم إلى جانب ميناء أسدود.

وتسببت الضربات الصاروخية المستمرة على المدينة في توقف % من المصانع والشركات، وتقليل
كثر من نصف المصانع، بجانب إغلاق المدارس ورياض الأطفال، ووضع آليات وضوابط ساعات عمل أ
جديدة للعمل في المنشآت والشركات تخضع لتعليمات الجبهة الداخلية التي طالبت الجميع بالتزام

المناطق القريبة من الملاجئ.



يــة والاقتصاديــة والســياحية تــل أبيــب، الــتي يتوقــع أن تتعــرض هــي الوضــع ذاتــه مــع العاصــمة الإدار
الأخرى لهزات قوية في أعقاب الاستهداف المتكرر لها، ما يعني ال بملايين المستوطنين وسكان الكيان

إلى الملاجئ والمخا تحت الأرض، بما فيهم حكومة نتنياهو ومجلس الكابينت.

تقويض مكاسب نتنياهو
بينما كان يتفاخر نتنياهو وحكومته بقرب عودة أقل من نصف مليون مستوطن إلى الشمال مرة
أخــرى بعــد الضربــات الــتي تلقاهــا “حــزب الله” قبــل أيــام، إذ بموجــة النزوح تتمــدد مــن الشمــال إلى
الوســط والقلــب، حيــث أضعــاف هــذا الرقــم يلتزمــون الملاجــئ وينزحــون مــن منــاطقهم، فيمــا تصــاب
مناطق إضافية بالشلل التام، الأمر الذي يشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية التي تفشل مرة
ــا وسياســيًا ــا اقتصاديً ــاتوا عبئً تلــو أخــرى في تنفيــذ تعهــداتها بعــودة النــازحين إلى منــاطقهم بعــدما ب

واجتماعيًا على دولة الاحتلال.

التطورات الأخيرة سواء على الجبهة اللبنانية وجبهات الإسناد الأخرى في اليمن والعراق، إضافة إلى
المقاومـة في غـزة، تشـير إلى فشـل الاحتلال في تحقيـق الأمـن بعـد عـام كامـل مـن الحـرب، ففـي الـوقت
ية والسياسية الذي تدخل فيه المعركة يومها  لم يستطع جيش الاحتلال حماية عاصمته الإدار

تل أبيب، ولا مدينته الصناعية اللوجستية حيفا، من رشقات المقاومة.

وسيقوض هذا الفشل بنسبة أو بأخرى الانتصارات التي حققها نتنياهو على الجبهة اللبنانية وإيقاع
العــشرات مــن قيــادات الصــف الأول لــدى “حــزب الله” علــى رأســهم أمينــه العــام، وهــو مــا قــد يثــير
الشا الإسرائيلي ضد حكومته خاصة بعدما باتت أجواء تل أبيب ساحة واسعة ودائمة لصواريخ

المقاومة من كل الجبهات وإيقاع الخسائر الفادحة في صفوف جيش الاحتلال، عسكريين وعتادًا.

استعادة الردع.. هل يصمد “حزب الله”؟
في المقابـل كثـف الاحتلال مـن عمليـاته الصاروخيـة الـتي اسـتهدفت مرتكـزات “حـزب الله” في الجنـوب
اللبناني والضاحية، وصولاً إلى العاصمة بيروت، واصل خلالها إسقاط القيادات العسكرية، سواء من

الحزب أم الحرس الثوري الإيراني الذي يتواجد بعض جنرالاته في لبنان لترميم البيت من الداخل.

كثر شراسة وتأثيرًا على ويتوقع أن يسفر هذا التصعيد الأخير عن تصعيد إسرائيلي مضاد، ربما يكون أ
مستوى الخسائر والضحايا، في محاولة لترسيخ قواعد الاشتباك الجديدة التي يحاول نتنياهو فرضها

. بالقوة، وتدشين معادلة ردع وتوازن مغايرة لما أقرته حرب يوليو/تموز

يؤمـن الحـزب ومـا تبقـى مـن قيـاديه، خاصـة بعـد تحييـد بعـض الحلفـاء انصـياعًا لمقاربـات خاصـة، أن
المعركــة الــتي يخوضهــا اليــوم في مواجهــة جيــش الاحتلال معركــة وجــود، وعليــه لا بــد مــن كسر حالــة



الانتشاء التي عليها قيادات الاحتلال وإعادة قواعد الاشتباك والتوازن في معادلة الردع لما كانت عليه
كتوبر/تشرين الأول ، وإلا فلن تقوم للحزب قائمة. قبل السابع من أ

وهنـا التسـاؤل: هـل يصـمد الحـزب في مواجهـة جيـش الاحتلال حـتى اسـتعادة تـوازن معادلـة الـردع
مجــددًا؟ هــل ينجــح في التعــافي سريعًــا مــن الضربــة الــتي تعــرض لهــا علــى مــدار الشهــر الأخــير؟ هــل
يا أو غيرها؟ هل يستطيع الاستفادة من الدروس التي خ بها من تجاربه الإقليمية، سواء في سور
ينجــح في ســد الثغــرات الــتي مُنيــت بهــا منظــومته الأمنيــة والاســتخباراتية؟ ثــم الســؤال الأهــم: أيــن
طهران مما يحدث لذراعها الأهم في المنطقة؟ أي خيار يمكن أن تميل له إيران في حال المفاضلة

بين الحفاظ على مشروعها وتماسك نظامها والتضحية “بحزب الله”؟

تساؤلات تفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريوهات عدة في مسار المعركة على تلك الجبهة، وتبقى
الإجابة عنها حبيسة مقاربات كل طرف في التصعيد، وإرادة ورغبة الأطراف الإقليمية والدولية في ن
فتيل الأزمة قبل خروجها عن السيطرة، لكن على أي حال يبقى ما حدث خلال الساعات الماضية

تطورًا لافتًا سيكون له ما بعده.
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